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 الاحترام،  يل   قُدس الأباتي الكُ 
 ، الجليلَيْن  ي  أبو 
 ائي،أحب  

 خوتي وأخواتي، إ
 
ف الد و ل الغنيّة مع ر  ص  ت   ، وماوخاصّة على المستويات الاقتصاديةّ والماليّة والتِّّجاريةّ ،على عالمنا اليومولمة يطر العَ سَ تُ 

ارس امبرياليّة اقتصاديةّ على الد و ل الفقيرة، تُ  ،ذات رؤوس الأموال الغنيّة، لالد و ل الفقيرة إلّا دليل على ذلك: فالد و  
، بما يخدم مصالح الد و ل الكبرىن هذه الأخيرة للاستفادة مِّ  الثلاثة في  العولمة فقط هذه المستوياتلا تطال . اقتصادياا

عامُل الإنسان ت  مُنط ل قًا لِّ  ، تُشكِّلومبادئ وقِّي م   إذ تسعى إلى زرع أفكار   أعماق الإنسانأيضًا  تطال، بل اليوميّة حياتنا
بذلك الن اس  كونيّةً صغيرة، ومن حت ه مدينةً فالعولمة قد جعلت العالم كل   لبيّات:س  و   للعولمة إيجابيّات مع أخيه الإنسان.

، إذ أصبح بإمكان البشر أن يتشاركوا الأفراح والأحزان، وأن يكونوا على دراية  بكلّ تطوّر  سهولةً للتواصل فيما بينهم
حياة البشر من خلال إعطائهم إمكانيّة للتبادل التجاريّ أيضًا ت ل  لعالم على كافة الأصعدة. إنّ العولمة سه  يحدث في ا

ل  من ا والحصول على كلّ ما يحتاجونه في فِّكراً مُضّادًا لفِّكر المسيح  كمن في زرعهافي   ،. أمّا خطر العولمة الأكبرعلسِّّ
 كُ الن فوس أيضًا عندما تتسرّب إليها أفكار العالم. ل  إليها المياه، كذلك تُُ تتسرّب ة تُُد م عندما ي  نِّ ب  أن  الأ  كما ف :النّفوس
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د  لأغنية   مِّثال كل  ـت على سبيل ال، إذ جعل  تكن مقبولةً في السّابق لمجتمعاتنا مفاهيم جديدة لم تقد قدّم  ولمة إن  العَ  مُنشِّ
ت البعض إلى الاعتقاد أنّ هذا هت مفهوم الغناء الص حيح، ودفع  ، أي أنّّا شو  جمال صوته بًلاعتبارأخذ مُطربًً، دون 

ولمة مفهوم المظهر الحسن للإنسان، إذ قد مت له ثيابًً ممزقّة، المفهوم الجديد هو المفهوم الص حيح. كذلك، شو هت الع  
ه الممزقّة لأنّّا لم ت ـعُد صالحة. في الماضي، ثياب  ق، في حين أنّ الإنسان كان يرمي ودفعته إلى اعتمادها كمِّثال للمظهر الأني

له في دائرة اه من إطار صداقته مع الله، وبًلتّ جُ تُُرِّ  إذ إنّّاكبر  والأنانيّة، هي الت   الأساسيّة نّ خطيئة الإنسانإ لي تدُخِّ
قة تفكير الله، وهذا ما يخلق فيه طريإنّ الخطيئة تؤدّي إلى موت الإنسان لأنّّا تدفعه إلى التفكير بطريقة مغايرة لالموت. 

 عن تفكير   ناتجة   الحزن على الرّغم من ت ـو ف ر كلّ وسائل الف رح بين يديه. إنّ الخطيئة الأصليّة الّتي ارتكبها آدم، هي خطيئة  
أصبح مخالفًا لطريقة  هتفكير   أنّ أي  ،أنهّ عُريانُ  ه لأوامر اللهمخالفتِّ  اكتشف عندبدليل أنّ آدم ، مِّن قِّب ل الإنسان خاطئ

 تفكير الله. 
ن الأفكار والأخلاق ما في المسيح الرِّسالة الّتي تلُِّي ت على مسامِّعنا اليوم: "ليكن فيكم مِّ  فيقال لنا الر سول بولس  إن  

بدليل  ن تشديده على الأخلاق،في هذه الآية الكتابيّة، أراد بولس الرّسول التشديد على الأفكار أكثر مِّ . (5: 2)فييسوع"
الّتي على المؤمِّن ممارستها، لأنهّ لو كانت كذلك، ما من الأخلاق الحميدة  مجموعة تس  ي  ل   لمسيحيّةا أنهّ ذ كرها أوّلًا. إنّ 

ر؟ بعباعها إلى فِّعل الخير وتجن  ت  خاصّة أنّ جميع الأديان تدعو أ  المسيحيّة عن سواها من الأديان، الّذي يميِّّز  بارة  ب الشِّّ
إنّ الجديد الّذي أتى به المسيح، هو أنهّ دعا البشر إلى اعتماد فِّكر تى به يسوع المسيح؟ هو الجديد الّذي أأخرى، ما 

،  المسيحيسوع   الغن   حين سأل الشّابُ الله، أي التفكير بًلطريقة الّتي كانوا يفكِّرون بها قبل سقوطهم في الخطيئة الأصليّة. 
راء. وصول إلى الملكوت، أجابه الرب  أنهّ عليه التخلّي عن كلِّّ ما يملك وإعطائه للفقالطريقة الّتي عليه اعتمادها للعن 

لِّّيه عن فِّكره ى التخلّي عن الممتلكات الأرضيّة، تعبيراً عن تُ   يسوع حث  هذا الشّاب الغنّ علالرب   بهذا الكلام، أراد
إلى هذا الأخير ه للقبول بفِّكر الله، نّجًا لحياته. إنّ ما ط ل به الرب  يسوع من الش اب الغنّ كان بًلنسبة القديم، واستعدادِّ 

جاء نيقوديموس إلى يسوع، ليلًا، ليسأله عن كيفيّة الحصول على الميراث حقيق، لذا ذهب هذا الشّاب حزينًا. التّ  صعب  
الله أسلوبًً لحياته  فِّكرلادة من جديد، أي التخلّي عن فِّكره القديم، واعتماد جواب الربِّّ له إنهّ عليه الو الأبديّ، فكان 

إنّ  فأجابها الربّ ، مريم تا جاءت تشتكي إلى يسوع عن أختهار  إنّ م  إلى الملكوت السماويّ. كي يتمكّن من الوصول 
فِّكر الله، بدلاً من الفِّكر القديم. إنّ المؤمِّن الّذي مريم تُصغي إلى كلمة الله، الّتي ستُعطيها فِّكراً جديدًا، فِّكراً سماوياا هو 

 الله.  ينال فِّكرلم يسمع بكلمة الله، لا يمكنه أن يعمل بها، أو أن 
لذلك هي تسعى  ؛المؤس سة الّتي نتواجد فيها اليوم، هو الحياة لا الموت هذهإن  شعار جماعة "أذكرني في ملكوتك"، 

ا، لذلك . إنّ فِّكر العالم هو الّذي يؤدِّّي إلى موت الإنسان روحيا عن المؤمِّنِّينلا الموت الجسديّ، الموت الروحيّ إلى إبعاد 
شبه كلّ واحد  منّا: فهذا الر جل كان إنّ الر جل الّذي تكلّم عنه إنجيل اليوم، يُ  فِّكر الله في عالمنا اليوم. ننشرعلينا أن 

لا يمنحنا إلّا الموت. إنّ هذا الر جل الّذي تكل م عنه الإنجيل، هو إنسان   يعيش في القبور، ونحن اليوم نعيش في عالم  
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ه بين القبور، ف ـق د  في ع  الأحياء. كلأموات، لا  كايسكن في القبور، أي أنهّ يعيش   إذ عندما سأله ، هذا الر جل هويتّه يشِّ
أي أن  فِّكر العالم الّذي يؤدِّّي إلى هلاك الإنسان هو الّذي يسيطر أو فِّرق ة ،  أن  اسمه هو جيش الرب  عن اسمه، أجابه

يقوم به، لا داخليّ بين الخير الّذي يريده ولكنّه إنّ هذا الر جل يعيش في صراع  على هذا الر جل، وهو الّذي يتكل م فيه. 
من أحبّائنا إن  انتقال سول في إحدى رسائله. م عنه بولس الر  إيّاه يفعل، وهذا ما تكل   يريده ولكن وبين الش ر الّذي لا

دًا لا يسمّى موتًا، لأنّ الموت الحقيقيّ هو موت الإنسان روحيا  ك نِّنا منت  بيننا، وعدم  ا، إذ يفقد الإنسان رؤيتهم مجد 
. بشفائه هذا الر جل، أعاد هويتّه واسمه وكرامته، ويُصبح على مِّثال الر جل الّذي تكل م عنه إنجيل اليوم، ساكنًا بين القبور

ت منه حين عاش بين القبور، أي بقبوله فِّكر العالم الّذي يميته. إنّ المؤمِّن الّذي ب  الرب  له هويتّه وكرامته واسمه، الّتي سُلِّ 
ي  حقيقته،  دِّم لنا دليلًا  يقُالنّص الإنجيليّ  ن  هي أنهّ ابن الله، ابن الحياة. إو يقبل العيش بين القبور، هو إنسان  قد ن سِّ

فاء  واللِّّباس في الكتاب المقد س هو علامة  على النِّّعمة الّتي يعيشها  دى ثيابه،أوّلًا، أنهّ ارت هذا الر جل، إذ يُخبرناعلى شِّ
فاء هذا الر جل، تي يفقدها عند ارتكابه الخطايا.الإنسان في حياته، والّ  كما يعُطينا الكتاب المقد س دليلًا آخر، على شِّ

هو أنهّ عاد صحيح العقل، وبًلتّالي مشكلة هذا الر جل الّذي كان يعيش في القبور، كانت مشكلةً عقليّة. إنّ أهل هذه و 
فاء الّتي تّت، لأنّ يسوع بشفائه هذا الر جل، أرسل الر وح  الشريرة إلى الخنازير الّتي  المدينة، قد انزعجوا من عمليّة الشِّّ

الس بب طلب أهل هذه المدينة من يسوع مغادرة مدينتهم. بًلنسبة إلى أهل هذه المدينة، تشكِّل ه لِّك ت في البحر، ولهذا 
لاكها في البحر، ف ـق د  أهل تلك المدينة أموالهم، الّتي كانوا ه  ـالخنازير م صدر  ثروتُم الأرضيّة، وم صد ر تجارتُم، وبًلتّالي بِّ 

القبول لم. لا يستطيع أبناء هذا العالم انغماس أهل تلك المدينة في فِّكر هذا العايعتمدون عليها للعيش، وهذا ما يؤكِّد لنا 
 رفضون كلّ م ن يقبل بفِّكر الله، لأنّ في ذلك تُديدًا لمصالحهم الاقتصاديةّ والتِّّجاريةّ. ي  ذا بفِّكر الله، ل

قدِّمها فقط من أجل أمواتنا الّذين في ملكوتك"، لا نُ "أذكرني جماعة  مع الّتي نحتفل بها اليوم،إن  هذه الذبيحة الإلهية، 
نحن الأموات في هذه الأرض، كي نحيا مع الربّ. وهذه الذبيحة  ،نقدِّمها أيضًا من أجلناانفصلوا عنّا بًلجسد، بل 

ظر ننت اترض، ننتظر الموت، أم نحن أمو في هذه الأ  الموت؟ هل نحن أحياءن  تدعونا إلى التفكير في الموت: أين نحن مِّ 
عن خطايانا وأهوائنا، وعن فِّكر هذا العالم، كي  إلى الموت في هذه الحياة،فلنسع  إخوتي، الحياة مع الربّ في الملكوت؟ 

في كلامه عن القيامة، نتمكّن من القيامة مع الربّ والحياة معه، عندما نموت في هذه الأرض. هذا ما قاله بولس الرّسول 
نِّ وما قصده آبًء الكنيسة  ، وفي هذا "إنّ مُت  قبل أن توت، فهذا يعن أنّك لن توت عندما توت" ين:بقولهم للمؤمِّ

يام ، فإذا ماتوا ان ـتـ ب هوا". إذًا، نحن الص دد، ينسجم قول  لمحم د رسول المسلمين، مع هذا الت عليم، إذ يقول:"إنّ النّاس نِّ 
 دأ حياتنا الحقيقيّة مع الربِّّ يسوع. نعيش في حُلم  لا ينتهي إلّا بموتنا الأرضيّ، فتب

الموت عن كلِّّ فكر  أرضيّ، كي نستحقّ أن نكون في الملكوت، فلنستعدّ إخوتي، لتلك الحياة الحقيقيّة مع الربّ، فنقبل 
 حين يدعونا الرب  للقائه وجهًا لوجه. 
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ين فيها، وأخصّ ءً وأعضاء وعامِّلِّ من أجل جماعة "أذكرني في ملكوتك"، آبًو  من أجل هذا المركزفي الختام، أصل ي 
نِّ  ، كيما يهبها الربّ النِّّعمة لكيبًلذكِّر السيِّّدة جانيت الهبر ، ين وقلوبهمتستمرّ في رسالة زرع فِّكر الله في نفوس المؤمِّ

اء، كي فتكون رسالة الصّلاة من أجل الراّقدين، لا من أجل الموتى المؤمِّنِّين وحسب، إنّما من أجلنا نحن الأموات الأحي
فاء  صلّ اليوم على مثال هذا الر جل الّذي كلّمنا عنه إنجيل اليوم. إخوتي، فلنُ نخرج من قبور أفكارِّنا القديمة، وننال الشِّّ

ل إلينا شتّّ من أجل إخوتنا الراّقدين، ومن أجلنا نحن أيضًا الأموات الأحياء، كي نموت عن فِّكر هذا العالم، الّذي يحمِّ 
أنواع الموت، فنول د ولادةً جديدة مع ميلاد الربّ في هذه الحياة، ونكون أهلًا لحياتنا الحقيقيّة مع الربّ في الملكوت. 

 آمين. 
 : دُوِّنت العظة مِّن قِّب لِّنا بتصر ف.ملاحظة


